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لخنا 


اينف 


إنننا 


التعثب 


بين قتآب سيبويه :ا 180 هبو[ إقتضي 
ليرد 5د 285 هل 
ادراسة موازنة فخ منهج إلتدوين النقوخ : 


ود قحم تصم كم 


د. حسن عبد الغني الأسدي 
جامعة كربلاء - كلية التربية 
قسم اللغة العربيّة 


دود كد كد كد كد 


: مسوصوس و وسو دوا 


ث [التعجب بن كتات سبيويه(ت 10 ه)والمقنصب للمبرد[ب 08 ه.). 


يمثل المنهج التدويني ( 


النحوي ولاسيما في كتاب سيبويه 


الذي يمثل وحده مزحلة متفرّدة من مراخل الدرس النحوي 


للغة العربية» هي مرحلة 


أ بها الخليل بن أحمد القراهيدي (5١ه)‏ وتلميذه الحانق 


سييويه(18ه) مبواة سنا 


بو في هذا القول فهذه كلمات 
عَلمَاء النعو المربي و 


رغيه يقرون 


الفضل لهما والتقدمة ما لا مزيد لغيرهما عليهما ويقرو 


أن الكتاب يلغ منزلة لم يبلغها كتاب غيره. 


لقد نطر سيبويه إلى أنّ عمل القعلء الذي .هو العامل الفتال 


التعدي إلى المفعولات لا التعدي إلى الفاعل؛ فابتدأ به أولاً في كتابه ثم أكمل مسيرته على وفق 


الحالات الإعرابية ( تصب وجر أورفع ) الثي كان ترتيبها 


لقد ذكر سيبويه التعجب في موضعين متباعدين» جاء الموضع الأول في إطار ذكره 


المنصوب من الأسماء والعامل فيها الفعل وهو القسم الأول من الكتاب + وجاء الموضع النا 


إن المتأمل في هذا التقسيم يجد أنه خضع لرؤية منهجية منضبطة: وهو أمر غاب في 
عن المبرد في كتاب المقتضب فسرد الأبواب الخاصة بالتعجب قي موضع واحد كما سيأتي؛ و 


يطلل هذا الاختلاف وجهة أخرى أو منهجية تدويني 


أخرى تظهر بعد سيبويه في تلك الحقبة. 
ويبدو أن الأمر 


إلى منحى تنويتي: و 


السراج البغداذيّ(ت917هم) في كتابه 


صياغة كتاب سيبوية او مسائله بعد 


التعجب 
بين كتاب سيبويه(ت١٠/1ه)‏ والمقتضب للمبرد(ت1/06ه) 
[دراسة موازية في منهج الندوين النحوي ]. 


1ه )- من وجهة نظرنا - في الدقة الملهجية التي 


أخرج سيبويه كتابه بهاء ولا يغيب عنا هاهنا أثر أستاذه الخليل (ت8١١ه)‏ في هذه المنهجية؛ 


وكان سيبويه على مستوى عال من الإدراك لكل ما أتحفه به الخليل من آراء وتعليلات: وأسس 


ايقوم عليها فهم كلام العرب.ولقد كان سيبويه مبدعاً مثل معلمه؛ فهو صاحب 
نظيرها. وعلى الرغم مما تين لنا من تجاهل النحويين الخالفينء وعدم إدراكهم لكثير من 


في التخليل 


انحوا 


((أعظم ما يصنع عالم لموضوعه ؛إذ آناه حقه من التقصي والاستيعاب: ومن 
الدرس والنقدء وجهد ما أسعفه الجهد اثكبيرء والعقل المستنير لتحرير المسائل: وترتيب 
الموضوعات حتى استحق كتابه في النحو والصرف أن يكون الكتاب؛ واستحق هو به أن يكون 
في النحويين الإمام))!'.ولم يكن الكتاب مقتصرا على النحو والصرف: كما يحلو لجمهور 


الدارسين أن يقولوا؛ والظاهر عندنا ان هذا جزء من 


اصاحبه. ولا تقف 


الكتاب على الر 


أن الكثاب اشتمل على التأسيس لكثير من علوم البيانء ففيه التوسع في الكلام والمجازات التي 
يضمها علما البلاغة والدلالة؛ وأفاد في الفتيا الشرعية لما احتواه الكتاب من منهج للنظر 
والاستدلال؛ قال أبو بكر بن شقير: ((حدثني أبو جعفر الطبري قال: سمعت الجرمي يقول: أنا 
مذ ثلاثون أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. قال: فحدثت به محمد بن يزيد على وجه 
التعجب والإنكار؛ فقال:أنا سمعت الجرمئ يقول هذا- وأومأ بيديه إلى أذنيه. وذلك أن أبا بكر 
عمر الجرمي كان صاحب حديث: فلما علم كتاب سيبويه تفقه في 'الحديث؛ إذ كان كتاب 
اسيبويه يتعلّم منه النظر والتفتيش))1) ومما اشتمل عليه الكتاب أيضا علم الأصوات العربية. 
الذي تطور على نحو جعله علما مستقلا وذلك في ظل علم التجويد كما يأثي في هذا السياق ها 
اقال الدكتور المخزومي:((ويخيل إلى أن النحويين على اختلاف طبقاتهم. ومدارسهم إِنّما 


امون لاب المستتصرية” 7 كحس 


ن البصرةء ومن علم الخليل المتمثّل في كتاب سيبويه خاصة؛ ولا فرق في 


ذلك بين كوفيّ وبصري وبغدادي)) 


سيبويه كما ينظر 


إن من الإجحاف أن ينظر إلى إلى المؤلفات البار 
في التحو العربي التي كان جل همها أن تضع القواعد للكلام الصحيح الذي هو كلام العرب 
القصحاء على حين كان جل همّ سيبويه أن ينظر لكيفية فهم هذا الكلام وبيان أوجهه ومجالات 
تحليله. وأثر الألفاظ في بناء الجملة وامتذادهاء مع بيان الأوجه التي يحكم بها على الكلام 
بالصحة النحوية» والصحة الدلالية من عدميما. ويظير أن معرفة وجه الخطأ في الجملة هو 
أحرى عند سيبويه بأن ينه عليه لا أن يكون جِلَّ الاهتمام منضبا على. معرفة الإغراب 
واستسيل سيبويه معرفة الإعراب إلى جنب الهم الأكيره الذي هو معرقة الخطأ؛ وبيان وجهه في 
الكلام وقباحته؛ فقال في تعليقه حول الجملة:(مررت بقائماً رجل) فقال:” (( فإن قال: أقول 
مررت بقائماً رجل؛ فهذا أخبث؛ من قبل أنه لا يُفصل بين الجار والمجرور؛ ومن ثم أسقط ري 
قائماً رجل. فهذا كلام قبيج ضعيف؛ فاعرف قبحه؛ فإنَ إعرابه يسير. ولو استحسنّاه لقلنا هو 
بمنزلة فيها قائمأ رجلء ولكن معرفة قبحه أمثل من إعرابه ))!). وذلك مما تفتقده عند النحاة 
الخالقين» وإن و 


قلسيبويه فضيلة السبق؛ وفي الأغلب هو نقل لكلامه من غير أن يكون ذلك 


عند الناقل مؤسسا على نظرة منهجية. سيت 
منيبويه قي فهمه لكلام العرب 


-ويبدو لي أن الهم الذي عاشه 
كلام العرب يوصفه لغة خطاب لها أثرها 
اصل بين أفرا انوك التق ايت كبس ينناخ حدود معينة. وهي مزيّة 
امتاز بها أسلوب الكتاب في تناوله للكلام: ولوحدته التركيبية [ الجملة ]؛ في حين أن 


التعليمية لصياعة الكلام صياغة صحيحة: ومن ثم 


نحو غيره هو تحول النحو من فهم الكلام إلى وضع القواعد ل: 
وفي الحق لا يسمى البحث إلى كيل المدح لهذه الشخصية ولكتابها كيل فقد كثر تناك 
افديما وحديئأه ولكن البحث يسعى إلى بيان أن النظريّة النعوية في الكتاب تختلف كثيراً عسن 


نظرية النحويين التي تمثلت بدايتها المنهجية في عمل ابن السسراج(ت7١1ه)‏ في كتابه 
(الأصول في النحو) الذي مهد فيما بعد لتأكيد تأثير التفكير المنطقي على الدرس النحوي العربي 
ثم الوصول إلى مرحلة وصفها المحدثون؛ وقبلهم طائفة من القدامى بالتعقيد؛ والبعد عن الحسس 
اللغوي. ونرى أن التعقيد والبعد عن الحس اللغوي لم يكمن في مسألة التأثر بالمنطق أو بغيره 


مقي يتل د ستجتة اليد إلنها سواء في ذلك القندامئ و المح د 


لتيب بين كاب سبيريات: ١ه‏ كتخب للميردات1+0ه) 


تحسب لسيبويه؛ فعلى حين( تعامل سيبويه مع اللغة العربية بوصفها لغة الخطاب القائمة بسين 
أفراد المجتمع ...)1”)؛ نرى النحويين الخالفين قد أهملوا هذه الناحية إهمالاً سوى بعض اللمحات 
هنا وهئاك: ومن هنا يجب أن نفهم أصول التفكير النحوي عند سيبويه من نحو نظرية العامل. 
النحوي إذ إن (( المتأمل في تعليقات سيبويه بصدد ذلك يجد أن العامل عنده ذو طبيعة لغوية 
محض: إذ كان عمله عنده في الأغلب قائماً على ما يصطلح عليه ب[ التعدي] ))!": علما أن 
مفهوم التعدي عنده يمد مفهوماً تكوينباً ((أي يقوم الفعل بتكوين الجملة فيستدعي الفاعل 
ويستدعي المفعول ويستدعي بقية المكونات مما يقتضيه المحل ويريده المتكلم ))!" , وذلك ما 
اسنلمسه قريبآ في عنوان أول أبواب التعجب في الكتاب؛ بخاصة في بيان فعلية ( ما أفمله ). 


في إنشاء هذا البنعث: تناول موضوع التغجب يوصفة موضوعاً نموا 
في إطار منهج تدويني لكتاب سيبويه تم الكشف عنه في دراسة سابقة"/: وموازتته في هذا 


"ه) سعيً 


الإطار مع أقرب المؤلفات ليه في الزمن الذي مو كتاب ( المقتضب ) للم 


الإبراز مواطن سيبويه لكتايه؛ 


المقتضب يجد خلطأ ظاهراً قي تؤجهات الأبواب بين الافتمام بالتركيب مر وبالمفردات مرة 
أخرى: ولا يستقيم على حال بعينهاء على حين أن الإشارات لتأثر المبرد بسيبويه واضحة جداً 


|تأثير سيبويه في أعماق المقتضب))!". 


كما يقول الشيخ عضيمة محقق المقتضب: ((وقد ت 


التوطنة المنهحية: 

إن البنية الأساسية التي يقوم عليها هذا البحث تخضع لتصور منهجي في قراءة 
النصوصض يسمى(المدونة المغلقة) أو(غلق المدوئة)؛ إذ ينظر هذا المنهج إلى النص المكتوب 
بوصفه وحدة دلالية متكاملة؛ وعلى قارئ النص السعي للكشف عن آلياته التي يقوم عليها من 
عباراته ومصطاحاته؛ وما يقتضي ذلك من خافيات مرجمية ل 
المنهج التولولوجي( حب الكتابة ) الذي يأخذ بعين الاعتبار كل ما يرد في المدورّئة [ وهي هنا: 
الكتاب والمقتضب]» وألا يتم فهم ما فيهما من خارجهماء وينزع مثل هذا المنهج للإفادة من كل 
ما يرد في المدونة ليكون كاشفا عن فكر من وضعها في هذا الموضع أو ارتجلها؛ وبعبارة 
أخرى أن يكون فهم المدونة كما يتم فهم الركُم الطبنية للحضارات البائدة؛ التي لا وسيلة في فهم 
اما فيها إل منها ومن بقية أخواتها الرقُم التي معها في حضارتها 


اتب النص.وهذه هي روحيّة 


ميلة قاف المستصرية 1 0 


في هذا التقسيم يجد أنه خضع لرؤية تدوينيّة منضبطة ٠‏ وهو الشيء الذي 
اب المقتضب الذي سرد الأبواب الخاصة بالتعجب في موضع واحد كما سيأتيه 


ويمثل_ في نظري _ وجهة أخرى أو منهجية تدوينية أخرى تظهر بعد سيبويه في تلك الحقسبة. 


المنى اللفوي للتعيب. 

يظهر أن الأساس في المادة اللغوية ( عجب ) يرجع إلى خلقة قبيحة تكون في مؤخرة 
الدائة » فعن الخليل: (( العجب من كل دابّة ما ضمت عليه الوركان من أصل الذنب المغروز 
في مؤخر العجزء تقول : لشد ما عجبث . وذلك إذا دق مؤخرها وأشرفت جاعرئاها ٠‏ وهي 
خلقة قبيحة فيمن كانت. وناقة عجباء بيّنة العجب والعجبة. وعجوب الكثبان أواخرها 


بعجوب كثبان يميل هيامها )) 7" 
((...وإنكار ما يرد عليك كالقجب محركة 
أ وما أعجبه برآي شاذ ..))111. 


5595 


راغب الأصفهائي ؛إذ في من جملة |المواد اللغوية . 
فقال: .. (( الغجب والتعجب: حالة تعرض للإإسان عند الجهل بسبب الشيء: ولهذا قال بعض 
الحكماء: العجب ما لا يعرف سببه: ولهذا قيل: لا يصح على الله التعجب؛ إذ هو عنام الغيوب 
الا تخفى عليه خافية. يقال: عجبت عجباء ويقال للشيء الذي يتعجب منه: عجب: ولما لم يعهد 
مثله عجيب. قال:ه أقان للاس عَجِبًا أن أَْحَنَا 4(يونس؟) تنبيهاً أنهم قد عهدوا مثل ذلك 
اقبله. وقوله:ط بَلْ عَجبُوا أن جَاءَهُمْ »(0)2( وإن تَعْجِب' فَعجِبْ قَوَّهمْ 4 (الرعده)» < كَانوا 
امن آياتنا عَجبًا4الكيف؛): أي: ليس ذلك في نهاية العجب بل في أمورنا أعظم وأعجب 
منه.ط قَرَأنا عجِبَا 4 (الجن1): أي: لم يعهد مثله؛ ولم يعرف سيبه))”” ؛ ويظهر أن الدلالة 
القرآنية قد خرجت من هذه الدلالة إلى أخرى ظهرت في مواضع أخرى قال الراغب:(( 
ويستعار مرة للموئق فيقال: أعجبني كذا أي: راقني.قال تعالى:( ومن الذاس من 
ونا تتجيك أسائهْمْ )(لتوبة60):( ويؤم اختين إذا أغجبتكم كلتك » 
(التوبة9.)15 أغجب< الكقاَ الَبَائَةُ 4(لحديد١؟)قال:«بل‏ عَجِيْت ويَسرُون 
4(لصافات1١)»أي:‏ عجبت من إنكارهم اللبعث الشدة تحققك معرفته.ويسخرون الجهلهم. 
وقيل:عجبت من إنكارهم الوحي))!'"". 

أبن منظور في هذه للمادة قوله: ((والتُْجْبْ أ, 
: للّه زيدء كأنه جاءً به الله من أَمْر عجيبء وكذلك قولهم لله 


ووقف عند 


امجلة قاب المستتصرية. 0 اللدء 


معي 


على ما تقتم قن كلا من تزتيب أبواب الماذة النحوية في كتاب سيهويه: وفي المقفضب 


اللمبرد سبكون كاشفاً عن منهجية كل منهما في فهم كلام العرب من جهة ترتيب المباحث العامة 
لهذا العلم مع ارتباطها بالكشف عن منهج تناول المادة اللغوية وتحليل الكلام ومستويات قهمه أى 
الكشف عن أنظمة وسائل تكوين الجمل وامتدادها . من هنا فإِنَ ترتيب أبؤاب التعجب سيكون 


جزءا من ذلك» بل إن ترتيب أبواب التعجب في كتاب سيبويه ومواضع إيرادها يمثل هذا خير 
اانا بشم رأو يتا للحا إذ أخضع سيبويه هذا الموضبوع لمنهجه في التدوين 

النحوي ولمنهجه في التحليل النحوي للجملة العربية. 

مثل هذه الدراسة الموازنة بين مدوئئين نحويتين لأبرز عالمين من علماء النحو ستكون 
وسيلة فاعلة لرسم صورة واضحة للمناحي الثي اتخذتها الدراسة النحوية عقب ما يزيد على أكثر 
من قرن من الزمان.سواء في ذلك كيفية تدوين هذا العلم وكيفية تحليل الجملة وبقية مكونات 
النظام اللغوي للغة العربية. 

القد نظر سيبويه إلى أن عمل الفمل. انم على 
إلى المقعولات لا التعدي إلى القاغل: فابئدأ به أولاً في كتايه ثم أكمل مسيرته على وفق 
( نصب وجر ورفع ) التي كان ترتيبها على هذا التتابع انعكاسا لمنهجه في 
النحوية» وقد كرر سيبويه هذه الحالات بترتيبها هذا في القسمين الرئيسين من كتابه 


» الأول في الأسماء » والثاني في الأفعال. وهنا أنه إلى مسألة هي في غاية الأهمية ظهرنت الي 
في درامش لتقب في ادكتوراءالموسومة بل منهوم الجلة عند سييوه). تلك اغي النظرة. 
ئفة اعلميّة المتعلفة بمنهج سيبويه في كتابه التي تذهب إلى القوا 


التي تفتقر لل 


بعض. الأبواب النحو, 


اك خلطا في 
ودليل قائل هذا وجود أبواب الموضوع.الواحد ا قز عن 


موضع:؛ وفات من يقول ذلك الأنتباء إلى أنه انطلق من تصوراته هو عن النحو ومنهجه؛ ولاسينا 


ما ورثه عن شراح ألقية ابن مالك. والحق أن لسيبويه منهج دقيقاً غفل عنه الدارسونء إذ لم 
ينظروا إليه من أوله إلى آخر باب من أبوابه ؛ واكتفوا بأن يأخذوا منه نتفا ومقطمات؛ تعينهم في 
ارسم صورة لم تكن كاملة: بل مختلطة لمباحث النحو والصرف في الكتاب؛ ولثلك قالوا ما قالواء 
كما قالوا قديما كان النحو مجنونا فعقله ابن السرراج بأصوله ٠‏ والحق أن النحو قد كبل بالأغلال 
التي أفقدته الرونق الذي صاغه له الخليل وبعده سيبويه: 

القد ذكر سيبويه التعجب في موضعين متباعدين؛ جاء الموضع الأول في إطار ذكره 
المنصوب من الأسماء والعامل فيها الفعل؛ وهو القسم الأول من الكتاب: وجاء الموضع الثاني 


بها ( التعجب) في أواخر الكتاب وتحديداً في مؤاضع تتوجه 
قحو المفردات بنية ومعثى ٠‏ فذكر فيها ما يجوز صياغة التعجب منه من المعاني وما لا يجوز 


في هذا التقسيم يجد أنه خضع لرؤية تدوينيّة منضبطة ٠‏ وهو الشيء الذي 
اب المقتضب الذي سرد الأبواب الخاصة بالتعجب في موضع واحد كما سيأتيه 


ويمثل_ في نظري _ وجهة أخرى أو منهجية تدوينية أخرى تظهر بعد سيبويه في تلك الحقسبة. 


المنى اللفوي للتعيب. 

يظهر أن الأساس في المادة اللغوية ( عجب ) يرجع إلى خلقة قبيحة تكون في مؤخرة 
الدائة » فعن الخليل: (( العجب من كل دابّة ما ضمت عليه الوركان من أصل الذنب المغروز 
في مؤخر العجزء تقول : لشد ما عجبث . وذلك إذا دق مؤخرها وأشرفت جاعرئاها ٠‏ وهي 
خلقة قبيحة فيمن كانت. وناقة عجباء بيّنة العجب والعجبة. وعجوب الكثبان أواخرها 


بعجوب كثبان يميل هيامها )) 7" 
((...وإنكار ما يرد عليك كالقجب محركة 
أ وما أعجبه برآي شاذ ..))111. 
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راغب الأصفهائي ؛إذ في من جملة |المواد اللغوية . 
فقال: .. (( الغجب والتعجب: حالة تعرض للإإسان عند الجهل بسبب الشيء: ولهذا قال بعض 
الحكماء: العجب ما لا يعرف سببه: ولهذا قيل: لا يصح على الله التعجب؛ إذ هو عنام الغيوب 
الا تخفى عليه خافية. يقال: عجبت عجباء ويقال للشيء الذي يتعجب منه: عجب: ولما لم يعهد 
مثله عجيب. قال:ه أقان للاس عَجِبًا أن أَْحَنَا 4(يونس؟) تنبيهاً أنهم قد عهدوا مثل ذلك 
اقبله. وقوله:ط بَلْ عَجبُوا أن جَاءَهُمْ »(0)2( وإن تَعْجِب' فَعجِبْ قَوَّهمْ 4 (الرعده)» < كَانوا 
امن آياتنا عَجبًا4الكيف؛): أي: ليس ذلك في نهاية العجب بل في أمورنا أعظم وأعجب 
منه.ط قَرَأنا عجِبَا 4 (الجن1): أي: لم يعهد مثله؛ ولم يعرف سيبه))”” ؛ ويظهر أن الدلالة 
القرآنية قد خرجت من هذه الدلالة إلى أخرى ظهرت في مواضع أخرى قال الراغب:(( 
ويستعار مرة للموئق فيقال: أعجبني كذا أي: راقني.قال تعالى:( ومن الذاس من 
ونا تتجيك أسائهْمْ )(لتوبة60):( ويؤم اختين إذا أغجبتكم كلتك » 
(التوبة9.)15 أغجب< الكقاَ الَبَائَةُ 4(لحديد١؟)قال:«بل‏ عَجِيْت ويَسرُون 
4(لصافات1١)»أي:‏ عجبت من إنكارهم اللبعث الشدة تحققك معرفته.ويسخرون الجهلهم. 
وقيل:عجبت من إنكارهم الوحي))!'"". 

أبن منظور في هذه للمادة قوله: ((والتُْجْبْ أ, 
: للّه زيدء كأنه جاءً به الله من أَمْر عجيبء وكذلك قولهم لله 


ووقف عند 


امجلة قاب المستتصرية. 0 اللدء 


الله بترّه من أْر عَجِيب لكثرته. وأمر عَجَابُ وعَجَابَ وحَجْب وعَجِيبٌ وعَجَبٌ عاجبا و 
على المبالغة يؤكد به...))!''! وذكر ما يربطه بخلقة الناقة فقال:(( وقيل هو أصل 
وقال اللحياتي: هو أصل الذَنَب وعَظمه. وهو المٌصنمُص. والجمغ أَعَجِاب وعُجُو 
الحديث: كل ابن آدم يَبنَى إلا القجبا. وفي رواية: أ عَجِب الذنب. العَجبُ بالسكون: 
في أسفل الصلب عند العجّز: وهو الغسيب من الدُوا : 


و 


النب.وقد عَجِبَتَ عَجِباً. ويقال:أشدُ ما عَجِبْت النافة إذا دَق أعلى مُؤَخْرهاء وأشرقت 
جاعرتاهاء والعجْباء أيضاً: التي دق أعلى مُؤْخْرها وأشرفت جاعرتاهاء وهي خدَ 
كان))1”". 


العروس:(( خاصل ما ذكرَه أهل اللفة في هذا المَعنّى : أن التَعَجْب 
رض للإنسنان عند سيب جهل الشيء ولَيْسَ هو نبا له في ذاته بل هو حانّة بضتب 
الإضنافة إلى من يَغرف المثيبة ومن لا يَغرفه ولهذا قال قومٌ : كل شَئْء عَجْب . وفال قَومْ + ل 
شئْء حجني )10 . 


يظهن.مما تم أنه جرى التوسع في الدلالة الذفوية الأول من أكون العجب صفة مادية 


ما يثير المشاعر من سخط أو رضاء ويحتمل أن 


أتى من (الُجب) وهو(( بالضم 
الزهو والكبر))” ٠‏ لينتقل إلى ما يثير المتكلم ليتعجب منه بالسخط والرضا. ولكن التومتع من 
أو ما استذق من الأولخن هو المسلك 1 إلى ما شلكه الألقلظ 
:. ولربما اقتزقت الصيفتان [المَّجب والمُّجب) فاقترن معناهما فكونا الضدء 
ف(العجباء التي يتعجب من حسنها ومن قبخها ضد))9" .لذا التعجب يتوجّه إل 
الحسن و في القبح. 


الاصطلاحيّة عند النحاة بما عبّر عتها رضي الدين 
ي(ت748ه) بقوله: (( واعلم أن التعجب: انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر 
يخفى سببه: ولهذا قيل:إذا ظهر السبب بطل العجب؛ ولا يجوز التعجب منه تعالى حقيقة؛ إذ لا 
يخفى عليه شيء؛ ففعل التعجب في اصطلاح النحاة؛ هو ما يكون على صيغة: ما أفطه؛ أو 
أفعل به داقًا على هذا المعنى: وليس كل فعل أفاد هذا المعنى؛: يسمى عندهم فعل 
التعجب))' 'وبينما 


الأسترابه 


ب سيبويه والبصريون إلى فعلية أفمل وأفعل به في التعجب ذهب أكثر أهل 
الكوفة إلى اسميتهما؛ قال في ذلك الرضي:(( توهم غير الكسائي من الكوفيين أن أفعل التعجب: 
اسم كأفعل التفضيل ١‏ وقوى وهمهم تصغيرهم إياه في قوله: 


اياما أميلح غزلانا شدن لنا. إليائكن الضال والسمر 


اتدجب بين كتاب سويت ١‏ شو كشب للمردت 5ه 

وأما الكساني فوافق البصريين في ولو لا انفتاح أفعل التعجب وانتصاب المتعجب منه 
بعد انتصاب المفعول به؛ لكان مذهبهم جديرا بأن ينصرء وقد اعتذروا لفتح آخره بكونه 
متضمنا لمعنى التعجب الذي كان حقيقا بأن يوضع له حرف كما مر في يناء اسم الإشارة, 
فبني لتضمنه معنى الحرف. وبني على الفتح لكونه أخفء فما ميتدأ. وأحسن خبره: أي: شئ 
من الأشياء متعجب من حسنه؛ و (ما) نكرة غير موصوفة))'' وال في كيفية وقوع التعجب 
((وذلك لأء التعجب: كما ذكرناء إنما يكون فيما يجهل سببه؛ فالتنكير يناسب معنى التعجب» 
فكآن معنى ما أحسن زيداء في الأصل: شئ من الأشياء؛ لا أعرفه جعل زيدا حسنا: ثم نقل إلى 
إنشاء التعجب: وفمحى عنه معنى الجعل: فجاز استعماله في التعجب من شيء يستحيل كونه 
على ثمرته وهي 


بجعل جاعلء نحو: ما أقدر الله وما أعلمه؛ وذلك لأنه اقتضر من 


التعجب من الشيء؛ سواء كان مجعولا أو له سبب)) !!". 


ويعد نص الكتاب أول النصوص النخوية المدونة التي استعمل يها مصطلح التعجب 


يوصفها من جملة مصطلحات النرس التخؤي المشهر 
النحوي المتداولة في الخقبة التي سبقت تأليف الكتاب» ولم يحاول سيبويه صياغة حد لهذا 
المصطلح» وتيعه قي تلك الميرد » وفعل أبن السراج في كتابه الأصول قطهما!"" بيد أن الأمر 
افده المحاولة 


لا يمتع من محاولة الكشف عن مفهوم التعجب عند طرفي الموثزنة» وبخاصة أن 


امحددة في ضوء مقهوم المنونة المغقة في قراءة النص على ما سيقت الإشارة ليه 
يرى سيبويه أن التعجب معنى يراد .به الارتفاع بالمتعهبامته عن ازتبة أدنى فيما 
في كن التعجب 


يتعجب منه » ولعل هذا المقهوم يظهر في بعض نصوصه عرضاً : وذلك 
والتفضيل ينزعان منزعا واحدا (( وما لم يكن فيه ما أفعله لم يكن به أفعل به رجلا »ولا هو 
أفل منه ٠‏ لأنك تريد أن ترفعه من غاية دونه ؛ كما أنك إذا قلت : ما أفعله ٠‏ ف 


تريد أن 


ترفعه عن الغلية الدنيا ))71 ؛ وكذلك هو معنى التفضيل عنده في موضع آخر إذ يقول في ( م 
أقوله وما أبيمه ) : (( لأن معناه معنى أفعل منك وأفعل الناس ؛ لأنك تفضله على من لم يجاوز 
أن لزمه قائل وبائع ٠‏ كما فضلت الأول على غيره من الناس ))1"؟ فالتعجب عند سيبويه 


ع برتية المتعجب منه عن رتبة هي أدلى مما يتعجب منه ٠‏ ويتم التعيب 
الأعيان ٠‏ زكثلك 


معنى يراد يه الارة 
بصيغ فعلية وهو ما يشير إلى كون التعجب معلى من المعاني ٠‏ وليس هو من 
الحال في بعض التزكييات التي تفيد التعجب") ؛ إذ نسجت على وفق نط آخر غير اما أفعله 
وأفمل يه خزجت إلى التعجب : والملاحظ أن كل تركيات هذا الاب سواء منها نمطا ما أفعله 


لفتعجب يمكن أن نعدها أنماطاً نحوية محولة ١‏ ( 


التمف بين كاب سييريعات: ذا راتخب المبرداك 1106 


تركيبات تحويلية )؛ وكلام الخليل واضح 


الله ):(( زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شيء أحسن عبد الله ٠‏ ودخله معنى التعجب؛ وهذا 
تمثيل ولم يتكلم به ))1'!؛ ويمكن أن نمثل هذا الكلام بالمخطط الآتي. 


3 1١ 
المسند + المسند إليه ) تعنى اقتعجية‎ ( 
المبتدأ + القبر)‎ ( 
0 م‎ 20 
ومما يُؤكَد به كون التعجب معلى من المعائي عدم جواز التعجب بالأعيان وما ألحق بها ]أ‎ 
كالخلقة واللون ؛ إذ زعم الخليل - على ما يذكر سيبويه- في تليل عدم جواز التعجب مما كان‎ 


لونأ أو خلقة قوله: ((لأن هذا صار عندهم بمنزلة اليد والرجل؛ وما ليس فيه فعل من هذا 
النحو ))1'" . فالتعجب _على 


ايكون من العلم ونقصان العقل والفطنة. 


ويفهم من بعض نصوص الكتاب أن التعجب ينشأ في النفس ولم يكن قبلاً ٠‏ ويعني ذلك 


ادث ) في نفس المتعجب تجاه المتعجب منه وهو 


أنه معنى ( 
التي توصف بالأكثر أهمية: ولهذا كانت إن 


وقعل )؛ يقول سيبويه :((و: 


المعلومة. 


الإخبار عنه: ما قد ينسجم مع دلالتي ( فَمْل 
إل: ما أشهاهاء أي هي شهية عندي. كما تقول: ما أحظاهاء أي 
حظيت عنديء فكأنٌ ما أمقته وما أشهاها على ( فَعْلَ ) وإن لم يستعمل كما تقوا 


تلب سووياات. ١8‏ هو المتتشب للميرد ك0 


1" ؛ إذ تشبر الصيغتان إلى المعاني التي تكون فيما 


إل وقد بقض؛ فجيء على فعلَ وذ 
أسند إليها على نحو أنه نشأ ولم يكن من قبل ٠‏ وهو ما مثّل حدوث التعجب وقيامه في النفس» 
وإن لم تستعمل هاتان الصيختان للدلالة على التعجب/!” 

أما المبرد فينزع في هذا المجال إلى ربط التعجب بسبيه إذ يقول ::(( لأنّه إنما يعجب 
من يرد عليه ما لا يعلمه ؛ ولا يقدره : فيتعجب كيف وقع مثله ))1''! ؛ فالتعجب عنده معني 


يحصل ( يشا ) في ناس المتمجب تجاه اللشبهب منه اعلى.نخز يبدو مغايراً فيه لما أن عن 


الناس أو لما ألف عنه ٠‏ ويؤكد المبرد أن التمجب عنده هو معنى؛ لذا ريطة بالأحداث فرلى أن 
التمجيب في خققة أمره يتوجه نخو القعل لا نحو المتعجب منه الذي يقغ عليه التمجب من الناخية 


النحوية ٠‏ في حين أنه هو الفاعل الحقيقي للتعجب من الناحية الدلالية ٠‏ يقول المبرد : (( وإنما 


جاز أن يوقع التعجب عليه ( أي : يكون منمولاً به) وهو يريد فطه » لأن 
المحمول عليه في الحقيقة والمذموم ))1''! » على أن الأحداث بما هي أحداث لا ترى بل إن 


متها هو تلك الحركة التي يق بها فاع + ويملّق الم 


افعنه به كان وهو 


الذي ير 


الصدد على الجملة 
عمراً ) بقوله : (( فالضرب لا يُرى ١‏ وإنما رأيت الفاعل والمفعول به ٠‏ 
ورأيت الفاعل يتحرك: وذلك المتحرك يدل على نوع الحركة؛ فأما الحركة نفسها فلا ترى + لأن 
المرنيّ لايكون إلا جسماً ملوتاً ))29 . 

.ويعد مثل هذا النظر إلى المسائل اللغوية جزءاً من الفكر التجريدي الذي بدأ يظهر في 
٠‏ ويظهر تطورا في بعض جوانب هذا الموضوع ينسجم مع طبيعة التفكير 


النحري عند المبردء وعلى الصوم فالتعتجب غتذة معتى 


( رأيت ضرد 


تجاه قعل المتعجب منه؛ على نحو يكون ذلك الفعل غير معروف أو غير مقتر صدوره من 


ويرى المبرد- على ما يبدو من بعض نصوصه - 


المفيدة للاستنكار 


حين قال: (( فيتعجب كيف وقع مثله ))71/؛ وكذلك قوله في عدم صحة 
هذا مما يفيد 
السامع شيئاً لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس من هو كذا كثير ))!' ٠‏ فالتعجب أقرب إلى 


الاستفهام الإنكاري.الذي يفهممنه أن شرط صبحة التمجب. عند المبرد 


التعجب بقولنا : ما أحسن رجلاً ٠‏ وتلك ألك إذا قلت : ما أحسن رجلا ([ ف 


ذلك المعنى يجب أن 
يتعلق بمطوم كما يكون فملاً غريباً عما اغتاده الناس أو اعتاده المتعجب مئة 
نخلص مما سبق إلى القول بأن دلالة التمجب الاصطلاحية ذات اتجاهين هما 
.١‏ التؤجه تجو التعجب بنا هو معلى يراد به الارتفاع بالمتمجب ننه رقبة عن غيره ٠‏ 


وذلك معناها عند سيبويه 


مطة قاب الستتصرية. 7 كس 


جب الثي.تكمن في استنكار للمتكلم لما يرد عليه من أمر ‏ 


القاغر الجرجائي( ت411ه ) مواصة بين معنيي سيبويه والمبردء فقال 
(( اعلم أنّ التعجب من مواضع الإبهام والبعد عن الوضوح والبيان: ألا ترى أن حقيقة قوا 
أعجبني الشيء ؛ أنك أنكرته فلم تعرف سببه ولم تأنس بنظائره [ وهو معناه عند المبر 


ولا يتعجب إلا من الشيء الذي يتعدى أشكاله ويبلغ مرتبة فوق مراتبها [ وهو معناه عند 
سيبويه ] وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما في قولك: ما أحسن زيداً اسماً مجرداً من الصلة 
والصفة )0 عإذ تكمن مواءمته في ربط التعجب ( وهو بلوغ مرتبة ليس في العادة بلوغها ) 


أ من الصلة والصفة يعني أن تكون ( ما ) 


وساير ابن يعيش(ت145ه) المبرد في مفيومه للتعجب؛ فقال: (( اعلم أن التعجب 
متى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه؛ ويقل في العادة وجود مثله. 
المعنى كالدهش والحيرة))!”"؛ واتفق معهما ابن عصفور بقوله معرفاً التعجب بأنه: (( استعظام 
ازيادة في وصف القاعل خفي سببها ٠‏ وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره))7. 


نلص مما سبق إلى أنّ السمة الأساسية التي تظهر في حد التعجب عند النحويين هي 


من هو في.رتبة المتعجب منه أو مثيله إلى 


خطة واضخة في إيراذ أبواب المادة النحوية ٠‏ ومغتى 
ذلك افتقار النحو إلى منهج تدويني في ذلك الوقث ٠‏ وهو - من وجهة نظرنا - إدعاء يفتقر إلى 
الدقة العلمية”"! ٠‏ ويظهر أن سيبويه كان قد عمل كتابه على وفق خطة منظمة خضعت لنظرة. 
منهجية جاءت في صورة كراسات عدة اشتملت كل كراسة منها على قسم من أقسام الكتاب ال 


بلغت تسعة أقسام . وتبدو صورة الكتاب التدوينية على الإطار الأني 


) مقدمة الكتاب : ( وهي الأبواب السبعة الأولى من الكتاب‎ .١ 
رثّبها سيبويه على نحو يخضمع‎ ٠ ".مسقن الكتاب + ويتكؤن من تسعة أفسامء أو كراسات”‎ 

المفهوم العامل النحوي لديه؛ الذي هو مفهوم تكويني (أي:هو الذي يكؤن أو ينشئ 
اتتايع أبواب الكتاب 


الجملة)''؛ وهي كما يأني مرتبة على وفق 


1 5 0757ظش22ظ 
القسسم الأول مواضع الاسم في الكلام 

* مواضع عمل الفل ( التصب ) 

) مواضع عمل الجار ( الجر‎ ٠ 


مواضع عمل الابتداء والمبتدأ ( الرفع ) 


القسم الشاني: مواضع الفعل الممشمارع لأسماء الفاعلين في 
© عوامل التصبا 
٠‏ عرامل الجزم 
» عوامل الرفع 
-_القسم الثالث : الاسم مفهوماً ( اسمية الحرف ) 
-_القسم الرابسع : الأسماء بين التنوين وعدمه 
القسم الخامس : الأسماء المركبة ( اسم + حرف ) 
- انقسم انسادس : الأفعال المركبة ( فعل + حرف ) 
الأسماء التي لا يغيرها العامل 


صرحي عبس 0 - 


1 
١ 


ما يكون في اللفظ من الأعرلش 


الموضع الثاني: أورد فيه بقية الأبواب؛ التي هي أربعة» شغلت المواضع الأخيرة من الكتاب!'" 
. وبعد هذا البون الشاسع؛ وتفرقة أبواب الموضوع الواحد من جملة ما يوجه من نقد لسيبويه» 


.ولهذا استحسنوا عمل ابن السراج في الأصول عندما (( أخذ مسائل سيبوية ورتبها أحسن 


فلي القضاء على ,متقق 
وتليفاً وهدفً. ولذلك نعد هذا التوزيع لأبواب التعجب من 


ترتيب ])7') ٠‏ وحقهم ألا يستحسنوا ذلك: ففد أسهم ذلك اسهاما 


إنه عندما كان الكلام في أحوال الاسم في الجملة ومنها 


عرض باب التعجب الخاص بالإطار الإسنادي لبنية التعجب بقؤله: (( هذا باب ما يعمل عمل 
الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه ..))!'' «من نحو الجملة:ما أحسن عبد اللد؛ إذ 


يتمثل العمل هاهنا في طلب (أفعل) للمسند إليه الذي هو( عبد الله )» وترجع قدزتها هذه 


لاشتمالها على عنصر الحدث؛ وهو العنصر الأكثر أهمية في إفراغ مجالات الوظائف النحوية 
وترجع هذه الجملة إلى التمط الأصل للجمل في العربية: وهو تمط الجملة الاسمية: يقول 

سيبويه في : ما أحسن عبد الله ؛(( زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله؛ ودخله 

معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يتكلم به ))1" ٠‏ وقد مضى توضيح هذا بالمخطط الافتراضي 


التقكير التحوي عند الخليل وسيبويه الخاص بهذا الباب. ويذكر سيبويه في هذا باب 


دم جوا: 


التقديم والتأخيره وأن صيغتها الفعلية تؤخذ من أربعة أبنية حسب هي : فل وفَعل وفَظ وأفعل ٠‏ 


هي 


سيبويه > ((هذا باب ما لا يجوز فيه ما أفعله ))71) 


: (( هذا باب يستغنى فيه عن ما أفعله بما أفعل فعله )) "© 
(( هذا باب ما أقعله على معنيين ))0؟ 
(( هذا باب ما تقول العرب فيه ما أفعله.وليس له فعل وإنما يحفظ هذا 


ا إلى إبراز المع 


أفعله ٠‏ ومتلها : أفعل به) والمعاني التي لا يمكن 


يُلحظ أن سيبوية بدأ بالنظر إلى جملة التيجب من الناحية التركيبية| 


الناحية الدلالية التي يكون فيها ( أفعل ) المحدد الأساسي 


التعجب والمنهج الندويني للمفتضي 
: لأولى التي تظهر أمامنا لاول وهلة ونحن ننظر إلى موضوع التعجب في 


ب أن مادته مجموعة في باب واحد خصص ليكون( باب التعجب) وفيه أورد المبرد 


المادة النحوية الخاصة بالتعجب نلك التي سبقه سيبويه بذكرها مع طائفة من التفريعاك 


التى قد تبتعد عن التعجب على نخو واضح ٠‏ مع مادة أخرى 
ونقول في شيء من مسائل هذا الباب ...))!'”) من نحو : ما 
هذا الإشارة إلى ما زاده هو من مواضع مما لم يتكلم فيه غيره 


لتب بين عاب هو المقتضب لنسردات ٠0‏ ه) 


وتغد هذة المسائل على تخو خاص مظهراً من مظاهن التطورء والتوسع في الدرس النحوي في 
المدة الزمنية المخصبوزة بين الكتاب والمقتضب!"). 
إن ظهور مادة التعجب بصورتها الجديدة في المقتضب يعني أمرين مهمين هما 


الأول : اختفاه المنهجية السيبويبية في جانبها التحليلي؛ وفي جانبها التدوينيّ وبروز منهجية 


أخرى للدرس النحوي مغايرة في التحليل النحوي أو في تدوينه على أقل تقدير 
الثاقي : اكتسب العنوان 


في الموضع الثاني لأبواب التعجب في الكتاب وقد فقد هذا العنوان مزيّته 


الذي وضعه سيبويه للباب 


أول في التمجب: مزيّة جعلئة متقابلاً مع 


العنوانات التي ور: 
العنوان الوحيد للموضوع 
الموضوع الواحد؛ وعرضها في موضع بعينه ينسجم مع هيمئة 
الجانب التعليمي بوصفه غاية أولى في تأليف المقتضب: وقد استطاع المبرد عبر هذا الجانب أن 
يثيت تضلّعه يعلم النخوه من تخو أن يعمل على صياغة 'جمل طويلة من نحو مااجاء في الاسم 
(( الذي التي اللذان ضربا ج 
التي في الدار جاريتهم منطلقون 
اخديجة الحديثي إيراد هذه الجمل التي لم يتكلم بها العرب بقولها 
وضعها المبرد في كتابه سوى محاولته جذب الدارسين البغداديين الذين ثم يكونوا في مجلس 
اثعطب يسمعون من النحو سوى ما قاله الكسائيَ وما قاله الفراء؛ من غير إعمال للذهن؛ أو 
اتتبع لاستعمال الأساليب وتنوّعها وتغيّرها..))!”) ٠‏ ويعني بروز مثل هذه المساتل الاتجاه 


أخواك عنده عبد الله )) و (( الذي 


بالنحو وجهة أخرى غير تلك التي انّجه إليها سيبويه 

عنون المبرتد باب التعجب بقوله :(( هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله 
مبهم: ولا يتصرف تصرف غيره من الأفعال؛ ويلزم طريقة واحدة؛ لأن المعنى لزمه على ذلك» 
وهو باب التعجب ])1'").ويظهر أن هذه الصياغة لعنوان الباب لا تعدو كوتها متأثرة بطريقة 


سيبويه في وضعه علوانات كتابه؛ ولاسيما عنوان الموضع الأول للتعجب: وراعى المبرد فيه 
كونه في نسق طائفة من الأبواب/”) الث تنعقد على بيان نوع الفعل الذي يكوّن الجملةء ثم 


اللربط الذي يقوم بين الفعل والاسم: وبين الاسم والاسم ثم ما يعمل عمل القعل: وهو اسم الفاعل 


رالضفة المشبهة وبعدها ( الخال ) وهو المفعول فبهاء ويأتي بعدها التعجب؛ فموضع التعجب 


يأتي في طائفة المواضع التي تتوجه نحو(النصب) ., ولعله من جانب آخر كان باب التعجب 
انباب الأول لما تلاه من أبواب توجنهت نحو ما يعمل عمل الفعل فبعد أفعل في التعجب جاءث ما 


الثافية افتي تعمل عمل ليس ثم يأني النداء و 


فيه حرف النداء عمل القمل 
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اسبيريالت: ١‏ هإو لضي رداك 10 


وعلى العموم تجب الإشازة إلى أننا لم نستطع أن نهتدي إلى ال 


أن يكون. ذلك الخلط صنعته وهو هو من العلم إذ 


عظيمة ولشتهر بعمق النظرء وهذا القول وإن 


إلى وجود مفارقة منهجية لاشك فيها مع الكتاب 


تصرّقه ولزومه طريقة واحدة في الكلام ؛ 
التعجب )) وهو العنوان الاصطلاح 


من العنوان الوظيفي الذي 


(( وهو باب التعجب )) أنه تم تخصيص باب بعينه يتم فيه 


المادة المتعلقة بالتعجب.ولعل هذا الأخير يفستر لنا لماذا لم يستعمل سيبويه هذا 


العنوان في كتابه: إذ لم يكن له إلى ذلك سبيل في ظل تمسكه بمنهجه 


جهات أخرى للموازنة 


تقوم الموازنة بين منهجي التدوين لدى سيبزيه والمبزد - فضلاً عمًّا مضى - من جهات 


هي على النعو الآثي 
أولا : المصطلح 


اب التعجب) ظهر في المقتضب في عنوان الباب ذي الطابع 


الوظيفي في حين أن سيبويه اكتفئ بإيرادء في أثناء.الباب 


نقل عن الخليل في تفسير الجملة 
أحسن عبد الله بقوله:((زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله ودخنه معنى 


موكنا قد أرجعنا ثلك إلى تنسك سيبويه بمنهجه ٠.ويكاد‏ سيبويه في 


الذي كنل عليه أنماط أخرى شعت من العرب»: واستعمل: سييويه فيها لفظة التعجب 


وجاءت فيما لا يقل عن ثماني مراث7"") 
ثتيأ : فطقة ( لقط ). 


لم ين سيبويه كون ( أدمل ) في التتنهب فملاً تاماً بصب تتزيقة للأفعال: بل 


رآه يندرج 


في طائفة من 
كما يمتلكها الفعلء وإن لم تكن فعلاً بمعناه النحوي ٠‏ فكان عنوان الباب (( هذا باب ما يعمل 
عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل )) ؛ و خالف ان 


(( هذا باب اتفعل الذي يتعدى .. * فهو من جملة الأقم( 


تسلك مسلك الفمل في الجملة + فهي تمتلك القدرة التكوينية للجملةة. 


سيبويه بذهابه إلى أن ( أفعل) فعل تام 


رمنها ( يعني من الأفعال المتعدية ) فعل: التعجب ؛ وهو غير متصرف 
وهو فعل صصحيح .)001 

الل فنية المفائن: ان متعقم: من 

أن بناء التعجبب يكون من أبزاب أربعة جاء ذكرها بقوله : (( و: 


من قعل وقعل وقعل وأفطل ))!'") واتّخذ المبرد طريقاً آخر فمثّل لها بالأفمال المشهورة من 


قلت : ما أعطاء للدراهم وأولاه بالمعروف» وإنما هو من أعطى وأولى » فهذا إن كان 
0 


ونيدو أن المسلك في ذكر الأفمال المشهورة يمكن رده إلى 


إلى الأربعة فإنما أصله الثلائة والهمزة في أوله زا 


التصحيف التي تعتري الألفاظ عند النسخ: وتنسجم مع الناحية التعليمية التي هي في المقتضب 


.واضحة جلية + كما أن العؤدة ببناء الزباعي ( أفمل ) إلى الثلاثي هو من هذه الناحية 


رابع + التفريع في المسائل. 
لقد ظهر التفريع في مسائل هذا الباب وفي غيره من الأبواب النحوية في المقتضب على 
نحو واضع. وتم هذا التفريع بائجاهين هما 


أ ) التساؤلات الافتراضية + تبرن عند المبرد المسائل التي يفترضها هو في المسألة موضع 


العرض + ويأتي تلك أفي إطار *فإن كيل....: أو* قا 
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ب ) الاستطراد: وهي سمة امتاز بها المقتضب أيضاً إذ برزت في هذا الموضوع استطرادات 
عدة في مسائله من نخو 


. إثبات اسمية ( ما ) : وذكر شواهد شعرية لها 


كيف دخل التعجب في ( شيء أحسن 


الخليل ليس بها الجملة المنطوقة : ( 


4. بيان التعجب كيف يكون في : ( ما أعظم اذ يا فتىء وما 


تقليب الوجوه المختلفة للكلام بغض النظر عن كون ذلك الوجه مما تكأمت به العرب. 


ومن تلك المسائل التي اذكرها المبرّد من نحو الجملتين : يا هنذ أحسن بزيد 


رجلان لصن بزيذا"" ٠‏ وأراد بها بيان ‏ أن صيغتي التمجب لا تتغير هيأنيماء وإن" لختلف 


وتبقى ملازمة طريقتها الأولى (المفرد المذكر)ء وذكر لذلك 


الإتموذجات الك ام تغيرها عندما يكون الفاغل مؤنثاً ومثنى. 


اومن مواقسع أقتوسع في اسنائل 'هذا لبهي ما ذيل يه 
لب ... ))1"") ٠‏ وذكر أنماءا 
أحسسن وأجسمل زيدا ) . و(ما أحسن ما كان زيد وأجمله)!؟" 


شيء من مسسائل هذا 


( ما أحسن زيداً ورجلا معه )!''! و( ما أكثر هبتك الدنانير وإطعامك المساكين)! 


رد سييويه هتين البناحين ( فل وإفيل ) في النعاتي التي تكون من خصال القاعلين يرتفع بها أو يتضبع ٠‏ 


ولعل هذا للموضع قذ تطور عند النحويين الغافين أبرز في جاتب من التعجب يكون يهاتين الصيفتين :إلا نهم 


ام في مجال التدوين +ولاسيما رسم الهيأة الأولى المدوتقه. 
نلك بقوله #(إولا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأقعاللما ذكرت لك في الكراسة التي 


أ العهدية في(الكراسة)لثي تشير إلى انفصال هذا الموضع أو القسم المتعلق به هذا 


التي للأفمال. 


إن لقص الذي فيه هذه الفظة بعد توثيقاً من سسيبويه نفسه لمنهجه في كيفية تدوبته الكتاب؛:وتزتيب امه 


اللاستزادة من معرفة مفهرم سيبريه للعامل النحري ينظر بحث : المفهوم التكويني للعامل النحوي عند 


د غالب المطلبي وذ. حسن الأسدي المنشور في مجلة المورد إالعنذ1915/5. 


مجلة داب المستنصرية. 1 دجس 


رينظلر أيضما + المبرد سيرته ومؤئقاته 


الو 55205 


الأصول في النخواأبو بكر بن السراج النحوي البقذادئي( ات117ه)عتتحقيق د. عبد 


الحسين الفتلي؛ مطبعة التعمان؛ النجف الأشرف:145 هم - 19175 م 


اكتاب الحلل في الخلل من كتاب الجمل:لابن سيده البطليوسي 


ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري(ت 


ه) ومعه ‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل : تحقيق محمد محبي الدين عبد 


طء مطبعة أوفنيت متير» بغداد 145١م‏ 
شرج الرضي على الكافية لآبن الحاجب» رضي الد 


يوسف حسن عمرسنشورات مؤسسة الصادق ٠‏ طهران. 


يعزو زد إيراهيم السامرائي 
محمد بن يعقوب الفيروزا 


8. الكتابء أبو بشر عمرو بن عثمان سييويد[ت185 اه ) تحقيق عبد السلام محمد 
* عالم الكتب للطباعة والتوزيع ؛ بيروت ؛ د . ت. 

؟. الميرد سيرته ومؤلفاته » د. خديجة الحديثي. 

٠١‏ -مفردات ألفاظ غريب القرآنءأبو القاسم الحبين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني 


(1٠5ه)ء‏ ضبط:هيثم طعيميّ ٠‏ دار إحياء التراث الغربي: 


